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اذا آان الرئيس السوري يريد ان يتكلم مرة اخرى هذا الشهر في الموضوع الرئاسي اللبناني، وسواء 
، او تصحيح التصحيح الذي "الجزيرة"اراد استكمال تصحيح ما قاله في المرة الاولى امام عدسة 

ع عن موقع نظامه الكويتية، فانه صار في وسعه استخدام حجة جديدة للدفا" الرأي العام"نشره في 
في لبنان، حجة اقوى بما لا يقاس من البرهان الضعيف الذي اعتقد انه وجده في نتائج الانتخابات 

انه السكون اللبناني الذي استقبل مقابلته مثلما استقبل الموقف الجديد . البلدية الاخيرة، بل حجة قاتلة
م الاسد رداً اولياً عليه، ما لبث ان الصادر عن الرئيسين جورج بوش وجاك شيراك، والذي جاء آلا

تبعه رد ثانٍ اخذ شكل صاروخ في عرض البحر قبالة الساحل الجنوبي، فتصعيد في حقل رماية 
.مزارع شبعا

مرعب هذا السُكون، ام تراه مرعوباً؟ لا، هو فعلاً مرعب، ولا ظروف تخفيفية لتبريره، ولا حتى 
او من التهديد برفعها تمهيداً لرعب آخر، يثيره وهم (ة استمرار الشعور بالرعب من السطوة السوري

سُكون مرعب لأنه يعني في المقام الاول ان الاستبداد نجح في لبنان، نجح في ان ). عودة الفوضى
يجعل من لبنان بلاداً خارج التاريخ والجغرافيا، لا تتأثر بما حولها، لا تكترث لما يتغير خارجها، 

  .عتبتهاولا تعبأ بما يحدث امام 
اما ان تستمر اللامبالاة . آان يصعب القبول بهذه اللامبالاة عندما آانت التغيرات تحدث في العراق

، بعدما نشرت "العلاقات المميزة"وآأن . فيما سوريا هي نفسها على المحك، فهذا ما لا يقبله العقل
به عميان عاجزين عن مرض حسر النظر، باتت تشوّه ايضاً الرؤية عن قرب، فأمسى اللبنانيون ش

ولعلهم في ذلك الوحيدون الذين لا .  اللبناني-ادراك العناصر التي يتشكل منها المشهد السوري 
.يرون

فوحدهم اللبنانيون يجهلون الشعور المتنامي في سوريا بأن ثبات الحكم فيها اصبح خاضعاً لمحصّلة 
وحدهم اللبنانيون . لاثة عقود من التفردمراآز القوى اآثر مما يخضع لآليات القرار المعهودة في ث

ة قلق حقيقي في يجهلون ان الاجراءات العدائية الاميرآية، المسماة خطأً عقوبات، انتهت الى اشاع
الدوائر القيادية الرسمية، وحتى قبل صدور اللائحة التي يقال انها سوف تتضمّن اسماء مسؤولين 

وحدهم اللبنانيون يجهلون المعنى الذي يكتسبه في نظر الحكم . تنوي الولايات المتحدة حجز اموالهم
طِراً جداً على ما يبدو من السوري موقف الرئيس الاميرآي من استقلال لبنان، وهو معنى يعدّه خ

وحدهم اللبنانيون يجهلون انهم يستطيعون . الرد الميداني الذي تلا الرد الشفهي للرئيس بشار الاسد
.استعادة استقلالية قرارهم الآن، ومن دون اي عدائية ولا عنف

م السجال السياسي محصور بالحروب الصغيرة بين المسؤولين ومحكو. ولكن لا حياة لمن تنادي
لماذا؟ لم يكلّف أحد . (بالحرب الكبرى التي يخوضها مريدو الرئيس اميل لحود من اجل التمديد له

موقف بوش . وما خلا ذلك لا شيء.) نفسه عناء شرح الاسباب التي تبرّر خرق الدستور مرة اخرى
.ذا السكونيا ليتهم على الاقل ردوا بالشتائم عليهما، آان ذلك افضل من ه. وشيراك؟ وآأنه لم يكن
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ولا ريب انهم . اما المعارضون، فليسوا احسن حالاً، فمعظمهم اصيب ايضاً بأمراض النظر
ربما يلزمهم المزيد من الوقت لقياس . ، آما يقال بالعامية، لا يزالون يخشون التخوين"ملدوعون"

.لكن المزيد من الوقت يعني المزيد من السكون. حجم التحول الحاصل
كون يعني ان هذه البلاد المريضة تسير الى الهلاك برضا اهلها، فهل من حجة قاتلة والمزيد من الس
  اآثر من ذلك؟
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